
الهلال الأحمــــر الــــتركي شاهــــد علــــى كــــرم
الشعب البوسني وعطائه

, يونيو  | كتبه أحمد أوتشار

ير: نون بوست ترجمة وتحر

حتى الحرب العثمانية الروسية في  و، كان الشعب البوسني المسلم، الذي كان يعيش
على الأرض العثمانية الفعلية، يواجه صعوبات كبيرة بسبب الاحتلال والضغوط التي مر بها في أوائل
سنة . في أوائل نيسان/ أبريل سنة ، وقع إرسال  ألف لاجئ قدموا إلى الأناضول
مــن البوســنة إلى مقاطعــات مختلفــة، وتــوفي  ألــف مهــاجر بســبب الأمــراض المعديــة أثنــاء طريــق
الهجـرة. وقـع تضمين جميـع المسـلمين الذيـن يعيشـون في هـذه الجغرافيـا في الجيـش نتيجـة لقـانون
“الدفاع المؤقت” الذي سنته الحكومة النمساوية سنة ، والتي تولت الإدارة في البوسنة بعد

. تموز/ يوليو سنة  أن تركتها النمسا مؤقتا بموجب معاهدة برلين في

مـع ذلـك، لم يرغـب البوسـنيون في أن يكونـوا جنـودا لجيـش بلـد “مسـيحي”، أو أن يظلـوا في صـفوف
هــذا الجيــش بســبب تحفظــاتهم علــى موضــوع الطعــام والــشراب والعبــادة. تســبب هــذا الوضــع في
انــدفاع هجــرة جماعيــة جديــدة نحــو الأنــاضول بين المســلمين البوســنيين، وكــانت الإدارة العثمانيــة،
وخاصــة ســلطانها، مصــممة علــى رعــايتهم. قــال الســلطان عبــد الحميــد الثــاني في قضيــة الشعــب
البـوسني: “لا يمكـن التفكـير في أن العثمـانيين سـيظلون غـير مبـالين بمثـل هـذه المواقـف الكارثيـة الـتي
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تحدث لنصف مليون مسلم من البوسنة والهرسك، فهم الأكثر إخلاصا وصداقة للدولة العالية”.

وفقا للبروتوكول الموقع بين الطرفين بعد الضم الفعال للبوسنة والهرسك في الخامس من تشرين
يــل ســنة كتــوبر  مــن قِبــل النمســا، واعــتراف البــاب العــالي بهــذا الضــم في نيســان/ أبر الأول/ أ
يـة التصرف في ، كـانت الهجـرة مـن البوسـنة والهرسـك إلى تركيـا مفتوحـة، كمـا كـان للاجئين حر
عقــاراتهم ودخلهــم ودفــع الالتزامــات بشكــل مبــاشر أو مــن خلال طــرف ثــالث. وبعبــارة أخــرى، فــإن
مسـلمي البوسـنة يوجهـون تركيزهـم في كـل مـرة يعلقـون فيهـا إلى المنـاطق الأكـثر أمانـا وهـي الجغرافيـا

العثمانية.

المساعدات من البوسنة
جمعت المساعدات للهلال الأحمر التركي من البوسنة والهرسك وإرسالها أثناء حرب طرابلس سنة
. كما وقع إعادة هيكلة وتنظيم جمعية الهلال الأحمر في  نيسان/ أبريل  أثناء الفترة
ية الثانيــة. وقــد صــادفت حــرب طرابلــس الــتي انــدلعت في  أيلــول/ ســبتمبر  عــدم الدســتور
اســتعداد جمعيــة الهلال الأحمــر ممــا جعــل المجتمــع يقــف علــى أهبــة الاســتعداد وينظــم مــؤتمرات
ينــة الجمعيــة غــير كافيــة، اســتثنائية علــى التــوالي لجمــع المساعــدات. كــانت الأمــوال والإمــدادات في خز

 .لذلك وقع طلب المساعدة من العديد من البلدان في الخا

خلال هذه الفترة، كان على رأس البلدان التي قدمت المساعدة للهلال الأحمر مصر والهند، إلى جانب
مســلمي البوســنة. في حين لم يكــن هنــاك ســوى . لــيرة تركيــة في خزنــة الجمعيــة قبــل حــرب
طرابلس، وصلت هذه الأموال إلى . ليرة بدخول سنة  بعد إرسال المساعدات تلك

السنة.

دعا جمال الدين أفندي في مقاله المسلمين البوسنيين إلى وجوب إنشاء لجان
في كل مكان لمساعدة الهلال الأحمر

جعلت المساعدات من البوسنة سنة  الإدارة العثمانية سعيدة للغاية. في المقابل، قامت الدولة
يــق بلــدة فيسوكــا العثمانيــة بتقــديم المساعــدة الماليــة اللازمــة لإغاثــة البوســنيين الذيــن تــضرروا في حر
يــق إرسالهــا لــوزارة الخارجيــة، وذلــك تعــبيرا لشكرهــم علــى مساعــدة البوســنية علــى الفــور عــن طر
مسلمي البوسنة الذين قدموا إعانات للهلال الأحمر وتعبيرا عن التعاطف الإنساني. وكان ذلك بناء

. كانون الثاني/ يناير  على القرار الذي اتُخذ في

جـرى تقـديم طلـب بإنشـاء مركـز لجمـع المساعـدات لصالـح الهلال الأحمـر في البوسـنة والهرسـك الـتي
تحتلهــا النمســا، ولكــن إنشــاء فــ للهلال الأحمــر هنــاك لم يكــن ممكنــا. لذلــك، جُمعــت المساعــدات
وأرُسلت إلى اسطنبول من خلال اللجان المنشأة. وفي سنة ، وقع تشكيل لجنة للهلال الأحمر



في سراييفو، حيث كان هاجي صالح أفندي هو رئيسها وسيراتش زاده محمد طيب أفندي أمينها العام،
وأعضائها هاجي أحمد أفندي وهاجي أبدي أفندي وعاصم أغا وأبدي أغا. وسنة ، جمعت
هــذه اللجنــة  ألــف كــرون أو  لــيرة عثمانيــة، وأرســلتها إلى اســطنبول نيابــة عــن الهلال

الأحمر.

بجانب تركيا خلال حرب البلقان
في هذه الفترة، كان يقع تسجيل الأنشطة التي يقوم بها الهلال الأحمر في البوسنة عن طريق كتابات
رئيس الأمة، جمال الدين أفندي، ومحرري صحيفة “مصباح”، والتي كانت تترجم للتركية من قِبل
صالح صفوت باستش أفندي. وقع الإعلان عن المساعدات التي جُمعت في صحيفة “مصباح”، كما

كان يقع تشجيع المسلمين على جمع المساعدة والاهتمام بأعمال التنظيم. 

كتب جمال الدين أفندي في العددين الثالث والرابع لجريدة “مصباح” لشهر كانون الأول/ ديسمبر
سنة  مقالا بعنوان “إعانة الهلال الأحمر” قال فيه: “من الواضح أن الهجمات على الدولة
العثمانيــة العظيمــة كــانت تهــدف إلى تــدمير العــالم الإسلامــي، لأن تركيــا هــي أمــل الخلاص لجميــع
المسلمين. فتركيا هي قلب العالم الإسلامي. إن المسلمين يعتمدون على بقاء حكومة تركيا للأبد حتى

يستطيعوا العيش كمسلمين”.

دعا جمال الدين أفندي في مقاله المسلمين البوسنيين إلى وجوب إنشاء لجان في كل مكان عبر طلبه
مساعدة الهلال الأحمر. جمع المسلمون البوسنيون ألفي ليرة، إضافة إلى دفع دميرجي هاجي أبدي
يــة لجمــع المساعــدة وإرسالهــا إلى سراييفــو. في المقابــل، حــث صالــح صــفوت أفنــدي النفقــات الضرور
بيســـك في مقـــاله الـــرئيسي في صـــحيفة “مصـــباح” لشهـــر آذار/ مـــارس ســـنة  البوســـنيين إلى
مساعــدة الهلال الأحمــر في المحاربــة بجــانب تركيــا في حــرب البلقــان للــدفاع عــن الخلافــة وخاصــة في

قضية المهاجرين من الروملي. وقد أعرب أيضا عن تقديره لجهود مسلمي الموستار في هذا الموضوع.

بهذه الطريقة، يكون قد أرسل المسلمون البوسنيون ما مجموعه  ليرة عثمانية و قرشا أو
يــق بنــك المســلمين البوســنيين لانــدز والبنــك  ألــف كورونــوس نمســاوي إلى الهلال الأحمــر عــن طر

الإسلامي لسراييفو والقنصلية العثمانية. 

و ، كانون الأول/ ديسمبر  ليرة من بلدة بيليينا في  :وقع جمع ذلك المبلغ كالتالي
يـبينيي في  شبـاط/ لـيرة مـن جـاجسي والمنـاطق المحيطـة لهـا سـنة ، و لـيرة مـن دائـرة تر
فبرايــر ، و. لــيرة مــن دائــرة بيلينــا في  آذار/ مــارس ، و لــيرة مــن روغاتيكــا في
 قرشــا مــن قريــتي أفتونــاك ومــولا التــابعتين لــدائرة جــاكو في لــيرة و و ، آذار/ مــارس
آذار/ مارس ، و ليرة من صالح صفوت باستش عن طريق “دار القراءات الإسلامية” في
بلدة جوباتاك سنة ، وذلك وفقا للأخبار التي تداولتها صحيفة “مصباح”. وقد كان على رأس

من قدموا تلك المساعدات الأساتذة والمعلمين والأئمة البوسنيين.



جعلت الإسعافات الأولية من البوسنة في سنة  الإدارة العثمانية سعيدة للغاية.

مثال رائع على الكرم والأخوة
وقــع نــشر أســماء مســلمي البوســنة والهرســك الذيــن أرســلوا مساعــدات مبــاشرة إلى جمعيــة الهلال
الأحمر العثماني بعد حروب غرب طرابلس والبلقان، إضافة إلى مكان إقامتهم والمبلغ الذي أرسلوه
في كتـــاب الهلال الأحمـــر لســـنتيْ  و. وخلال هـــذه الفـــترة، أرســـل مســـلمو البوســـنة مـــا
ــدن والإدارات الــتي قــامت بإرســال ــان مــن بين الم ــة إلى اســطنبول. وك ــيرة عثماني مجمــوعه  ل
المساعــدات سراييفــو وبانيــا لوكــا وديربنــت وغــراداك وتيســانج وروجاتيكــا وغلامــوك وجــاكو وكونجيــك
وهارسوفا وكوبرو ودوني فاكوف. كان هناك أيضا أولئك الذين أرسلوا مساعدة خاصة للجنة الهلال
الأحمر في سراييفو بوسنة، مثل حافظ محمد أفندي عضو المجلس العلمي، وكاباناكوفيتش أحمدوف،

أحد المسلمين البوسنيين.

يــق جمــع  ألــف لــيرة وإرسالهــا إلى أظهــرت العديــد مــن الجمعيــات ســخاء وأخــوة كــبيرين عــن طر
الهلال الأحمـر بعـد حـرب طرابلـس والبلقـان حـتى نهايـة سـنة ، وذلـك وفقـا لرسالـة “الشكـر”
المرسـلة مـن المقـر الـرئيسي لجمعيـة الهلال الأحمـر العثمـاني. وفي المقابـل، وقـع شكرهـم علـى سـلوكهم
الإنسـاني ومساعـدتهم تلـك. بعـد ذلـك، تـم تأسـيس جمعيـة الهلال الأحمـر فعليـا في سراييفـو، وقـام
الرئيـس الثـاني لجمعيـة الهلال الأحمـر العثمـاني الـدكتور باسـيم عمـر بتقـديم الشكـر لنسـاء سراييفـو في
 تشريـــن الثـــاني/نوفمبر  علـــى مساعـــدتهن ودعمهـــن للهلال الأحمـــر مـــن خلال صـــحيفة



“مصباح”.

ير التي توصلنا إليها من وثائق الأرشيف العثماني، فقد أرسل مسلمو البوسنة مساعدات وفقا للتقار
إلى الهلال الأحمر في اسطنبول لما مجموعه  مرة من  نيسان/أبريل  إلى  تموز/يوليو
، معظمها كان خلال الحرب العالمية الأولى. في هذه الأثناء، وقع إرسال مساعدات من البوسنة

إلى جمعيات الدفاع القومي والأسطول البحري.

وقــع اكتشــاف أمــراض معديــة مثــل الجــدري والحمــى والتيفــوس بين المهــاجرين البوســنيين عقــب
التحقيق الذي أجري في مقاطعتي تشاتالجا وكونيا، أين استقر المهاجرون البوسنيين.

أرســلت البوســنة الآلاف مــن اللــيرات إلى الهلال الأحمــر خلال هــذه الفــترة، خاصــة ســنة  ومــا
بعدها. وتعاونت لجنة الهلال الأحمر برئاسة القنصلية العثمانية في سراييفو مع الحكومة النمساوية

وجمعت آلاف الكرون من مختلف الأنشطة وأرسلتها إلى الهلال الأحمر في اسطنبول.



يق الهجرة  المهاجرون في طر
 شباط/فبراير  حصلت شخصيتين مرموقتين من سيدات البوسنة والهرسك المسلمات في
علــى وســام الشفقــة، وحصــل كذلــك أحمــد أفنــدي كــرم أغيتــش مــن بلــدة فــارشيه في البوســنة علــى
ميدالية الهلال الأحمر في  آيار/مايو ، وفقا لقرار مجلس الوكلاء، لتقديمهم المساعدات. كما
قدم الهلال الأحمر ميدالية ذهبية إلى رئيس العلماء في البوسنة، جمال الدين أفندي، لدوره في جمع

. مئات الآلاف من الكرون لجمعية الهلال الأحمر حتى سنة

كبادرة شكر على هذه المساعدات، قامت جمعية الهلال الأحمر بالإهتمام باللاجئين البوسنيين الذين
يــل ، قــامت الجمعيــة بــإعلام هــاجروا إلى الأراضي التركيــة ســنة . وفي يــوم  نيسان/أبر
يـة التركيـة بإنتشـار الأمـراض المعديـة في حالـة عـدم اتخـاذ التـدابير ضـد تلـك الهجـرات حكومـة الجمهور
الجماعية التي تحدث من البوسنة إلى الأناضول. أولا، وقع عمل دراسات حول الأدوية اللازمة حتى
يصل المواطنون البوسنيون الذين استعدوا للهجرة إلى الأراضي التركية سالمين دون تعرضهم للمرض.
وفي  نيسان/ أبريل، قدمت جمعية الهلال الأحمر لممثلي المهاجرين في كل منطقة طريقة للتحقق

من المرض.

وقــع اكتشــاف أمــراض معديــة مثــل الجــدري والحمــى والتيفــوس بين المهــاجرين البوســنيين عقــب
التحقيـق الـذي أجـري في مقـاطعتي تشاتالجـا وكونيـا حيـث اسـتقر المهـاجرون البوسـنيين. وقـد جـاء في
تقرير مسؤولي الهلال الأحمر لكل منطقة، والمؤ في  أيار/مايو ، أن المستشفى الذي قاموا
بإنشائه في إزميت لم يكن كافيا. كما أوضح التقرير أهمية نقل المرضى الذين يحملون المرض المنتقل عن



ير آخر بتاريخ  تموز/يوليو ، طلبت جمعية طريق اللمس وذلك على وجه السرعة. وفي تقر
الهلال الأحمـر إرسـال الأطبـاء والمعـدات الطبيـة اللازمـة للمهـاجرين البوسـنيين مـن أجـل علاج أولئـك

الذين انتقلت إليهم الأمراض الموبوءة مثل الجدري والحمى والتيفوس.

المصدر:  مجلة ١٨٦٨ الصادرة عن الهلال الاحمر التركي
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